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ُُالصال ُُالعمل ُُمفهوم

 
 ر ُــالعشُوفضائل

بهمَاُُُندينَُامعالُُأفحمَُوُ،ُُالْبَيَانهُُُعجازهُإبُُميُ الأُُهُ نبيُ ُُوَأكْرمَُُُ،مَاُلمُيعلمُُُْنسانَُالإُُمَُالذىُعلُ ُُللهُُُالْحَمدُ 
ُلاُإلهَُُُأشهدُ ،ُوُنُالْق رْآنهُىُإهلَيْههُمهُحَُأوُ ُُدُ سيُ ُ،هُ ورسولُ ُُاللهُُُحمدًاُعبدُ مُ ُُأنُ ُُ،ُوأشهدُ لهُ ُُلاُشريكَُُُهُ وحدَُُُُاللُ إلاُ ُُأن 
ُ،كرمينُالُأُُههُأَصْحَابعلىُُوُُُ،الطاهرينالطيبينُُُُههُبيتُُآلهُوعلىُُُُعليههُُُسلمُْوُُُصلُ ُُمُ اللهُ ،ُُالمرسلينُوُُُنبياءهُالأ
اُ،ُوعلينَُالد ينُُحسانُإهلَىُيَوْمهُإالْم ؤمنهينَ،ُوعَلىُالت ابهعينُلَه مُبُُأ م هَاتهُُُنُالرجسهُعُُتهُالمنزهاُُههُأزواجعلىُُوُ

ُالراحمينُ.ُياُأرحمَُُكَُمُبرحمتهُمعهُ 
 اُاُمدَدًُىُلنَُسنَُالْحُ ُكَُاُ...ُوَاجعَلُمعونتَُدًُـنَاُرشُرهُُـنُأماُمهُلنَُُهيىءُُْيارب هُ

ُادَُـمَاُفسُُعَنُإصْلََحهُُزُ ـــــــــــــــــيعجُفَالْعَبْدُ اُ...ُنَُأَنْف سُُرهُـإهلَىُتَدْبهيُاُلنَُُـوَلَاُتك
ُ:هذهُالعناصرُ ُحولُ ُتدورُ ُورعايتهُ ُوتوفيقهُ ُُدهُ ومدُاللُ ُبعونُ اُخطبتنُ ُفإنُ ...،ُوبعــدُ 

ُُ.الصالحُ ُلُ ــــالعمُُ:ُمفهومُ أولًُ
ُُ.ةُ ـذيُالحجُرُ ــعشُثانيًا:ُفضائلُ 

ُُ.الصالحُ ُُالعملُ ُثالثًا:ُثمراتُ 
ُ.الصالحُ ُالعملُ ُ:ُمفهومُ ولُ الُُالعنصــرُ 

،ُوالأملَُُُمُالتفاؤلَُفيُنفوسههُُُويغرس ُُُ،سلمينمللُُُعزةهُالُُُيسعىُإلىُتحقيقهُُُ،عملُ وُُُنشاطُ ُُدينُ ُُالإسلَمُ 
أُخذُ ُُمُفيُالدنياُوالآخرةهُهُ ذكرَُُُرفعُ وي سبحانهُُُالحقُ لهمُُُُ،ُفوضعَُالكسلهُوُُُالتخاذلهُواُعنُُ،ُوحادُ واُبالجادةهُمتى

ُُاليقينهُُُطريقهُمُعلىُُهُ ،ُودلُ بينَُالمُُالمنهجَُوتعالىُُ أخذُ ُُمُبالعلومهُهُ وزودَُ، بهاُسادُ التيُمتىُ واُُرُ وا،ُوعمُ واُ
اُلبشريةَُوا،ُوأنقذُ واُوأفادُ واستفادُ ُُالأرضَُ اُلمبادئهُ،ُوحافظُ الانحرافهُُُنُمغبةهُمهُُُوا ُالعاليةهُُُقيمهُوالُُالساميةهُُُواُعلى

ُهُ دعوتَُُُوجعلَُأجمعين،ُُُُللناسهُُُللعالمين،ُوهدايةًُُُرحمةًُُُصلى الله عليه وسلمُُهُ تعالىُنبيُ ُُاللُ ُُبعثَُفُُ،الانجرافهُوُُُالضياعهُنُُمهُ
هُربيُوسلَمُ ُُصلواتُ بهُُُُمَُتمُ وُُُ،نفاقهُوالُُوالشقاقهُُُالخلَفهُُُمظاهرهُُُكل هُعلىُُُُا،ُوقضىُبهالآفاقهُفيُُُُصدحُ ت

ُُ.الأخلَقهُُكارمَُمعليهُ



ائزينُُفنُالمهُُُفيُالآخرةهُمُُهُ يجعلُ ،ُوُالسعادةهُُُللمسلمينُحياةَُُُالذيُيحققُ ،ُُبالحديثهُُُالمعنيُ ُُالعملُ وُ
ُُُ،نواهيههُُُتعالى،ُواجتنابُ ُُاللهُُُلأوامـرهُُُ،ُالامتثالُ هُ مقصودُ وُ،ُُالصالحُ ُُبالحسنىُوزيادة،ُهوُالعملُ  ُوالإخلَص 

ُُسيدهُبهديُُُُفيهيُُالمتحلُ وُُُ،والسمعةهُُُعنُالرياءهُفيهُُيُُتخلُ مُوال،ُُالنيةهُُُ،ُوصفاءهُالسريرةهُُُنقاءهُبُُالمقرونُ ُُ،فيهلهُُ
ُالصالحُ ُُحـو،ُفهوُالعملُ علىُهذاُالنُُالعملُ ُُ،ُفمتىُجاءَُوالسلَمُ ُُعليهُالصلَةُ ُُحمدُ مُ ُُاللهُُُ،ُرسولهُالأنامهُ

اُلموعود،ُُُُالمتحققُ ،ُُمحدودُ ُُغيرهُالُُُوافرهُالُُالأجرهُبُُالمتبوعُ ،ُُالمنشودُ  ،ُُالمحمودَُُُالمقامَُُهُُ بهُصاحبُ ُُينالُ الذيُُوُبه
ُُوُ به خالقهُمهُُُياتُ البشرُتأتيُ كتابههُُُلهُئقاالُُ،الوجودهُُُنُ رُ ُُ﴿ُُ:العزيزهُُُفيُ ي ب ش   ُُُُو  ي عْم ل ون  ُ ين  الَّذ  ُ ن ين  الْم ؤْم 

مُْأ جُْ ُل ه  ُأ نَّ ال حات  ناًُـالصَّ س  ُ[ُ.18ُالكهف،ُ.ُ]ُ﴾راًُح 
ُُُُ،لتبشيرُ ا يسرُ مَُبهُُُالإخبارُ هو والصالحاتُ ولاُيضرُ ُُاُ الأعمالُ ُُ،ُ يُ ُُهيُ هُُُبهاُوجهُ ُُقصدُ التيُ ،ُاللّ 

فهوُُُُ،القلوبهُُُلهُاعمنُأُمهُهُُ؛ُلأنُ الإيمانَُُُولمُيذكرُُُْ،الصالحةَُُُالأعمالَُُُذكرَُتعالىُُهُُأنُ وُ،ُُوالنفعهُُُالخيرهُُُوطلبُ 
نًاُــأ جُُُْ﴿:ُُفقالَُُُ،الجزاءَُُُهُ سبحانَُُُ،ُوذكرَُالصالحهُُُعملهُالفيُُُُداخلُ  س  ُ ُُمَُتكرُ ُُ.﴾ُُرًاُح  ُُعلىُالبشرهُتعالىُُُُاللّ 

هُُُنُفضلهُمهُُُالهدايةَُُُمعُأنُ ،ُُالصالحهُُُلعملهُلُثمنُ ُهُ وكأنُ ُُُ،اأجرًُُُالجزاءَُىُُفسمُ  ُإلىُأنُ ُشارةُ وهيُإ،ُُورحمتههُُُاللّ 
ُ[ُ.زهرةُالتفاسير]ُُيُعليهُ.جازهُويُ ُبالخيرهُُ،ُيمنُ حليمُ ُكريمُ ُاللّ َُ

هوُ،ُُبالقبولهُُُى،ُحتىُيحظَُالصالحهُُُبالعملهُُُالقيامهُُُحالَُُُعليهُالعبدُ ُُيكونَُُُالذيُينبغيُأنُُُْوالضابطُ 
،ُباللهُُُالظنُ ُُ،ُوأنُْيحسنَُهذاُالعملهُُُبنتائجهُُُوألاُيتعجلَُ،ُُعليههُُُالتوكلهُُُ،ُوحسنُ تعالىُُُللهُُُالتفويضهُُُكمالُ 
قُالَُيُوغيرهُالنسائهُُُفعندَُ،ُُوالأملهُُُالرجاءهُُُوتحقيقَُُُالثوابَُُُوُمعهُ ويرجُ  ُُعَب ادُ ُُبْنُ ُُقَيْس ُُُه، ر  ُيَاسه ُبْن  :ُصَل ىُعَم ار 

ج ودَ؟ُقَال وا:ُبَلَى،ُقَُ وهَا،ُقَالَ:ُأَلَمُْأ تهم ُالر ك وعَُوَالس  مُْأَنْكَر  ُفهيهَاُُبهالْقَوْمهُصَلََةًُأَخَف هَا،ُفَكَأَن ه  الَ:ُأَم اُإهن هيُدَعَوْت 
ُُ ُكَانَُالن بهي  عَاء  ُأَحْيهنهيُمَاُعَلهمْتَُالْحَيَاةَُخَيْرًاُلهي،ُالله م ُُُُيَدْع وُبهههُ»ُُصلى الله عليه وسلمبهد  لْمهكَُالْغَيْبَُوَق دْرَتهكَُعَلَىُالْخَلْقه بهعه

خْلََُ الْإه وَكَلهمَةَُ هَادَةه،ُ وَالش  ُ الْغَيْبه فهيُ خَشْيَتهكَُ وَأَسْأَل كَُ لهي،ُ خَيْرًاُ الْوَفَاةَُ عَلهمْتَُ إهذَاُ الر هضَاُوَتَوَف نهيُ فهيُ ُ صه
،ُوَأَُ ُبَعْدَُوَالْغَضَبه ،ُوَبَرَدَُالْعَيْشه ع ُوَأَسْأَل كَُالر هضَاُبهالْقَضَاءه ُلَاُتَنْقَطه يمًاُلَاُيَنْفَد ُوَق ر ةَُعَيْن  ،ُُُسْأَل كَُنَعه الْمَوْته

ر ة ،ُوَفهتْنَة ُم ضهُ ُم ضه وْقَُإهلَىُلهقَائهكَُوَأعَ وذ ُبهكَُمهنُْضَر اء  كَ،ُوَالش  ُإهلَىُوَجْهه ل ة ،ُالله م ُزَي هن اُبهزهينَةهُُوَلَذ ةَُالن ظَره
ينَُ م هْتَده ُوَاجْعَلْنَاُه دَاةًُ يمَانه ُُ.ُ«ُالْإه

ُالسعادةَُُُنالَُُُبهُالمنازل،ُوإنُُُْلاُيبلغُ ُُهُ حدَُوُُُالصالحَُُُالعملَُُُأنُ ُُعلىُيقينُ ُُالمرءُ ُُيكونَُُُوينبغيُأنُْ
ُمَُفيُأخراه،ُإنُ ُبالجنةهُُفيُدنياه،ُوفازَُ ُبَُقهوُُنُعُ ،ُفمَُنُعبادههُمهُُنُيشاءُ لمَُُيمنحهُ ،ُنُاللهُمهُُعطاءُ ُاُهوُفيض 

ُُنُحديثهُ،ُمهُفيُالشعبهُُُ،ُوالبيهقيُ فيُالمستدركهُُُالحاكمُ ُُ..ُأخرجَُُُفبفضلههُُُبالجنةهُمنهمُُُُنُفازَُه،ُومَُفبعدلهُ
ُُـــُرضيُاللُعنهماُــــُقال:ُُُُاللهُُُعبدهُُُبنهُُُجابرهُ ُآنهفًاُُُُصلى الله عليه وسلمخَرَجَُعَلَيْنَاُالن بهي  بْرهيل  يُخَلهيلهيُجه نْده فَقَالَ:ُخَرَجَُمهنُْعه

ههُ نُْعَبهيده عَبْدًاُمه هُ ُلله  ُإهن  يُبَعَثَكَُبهالْحَق ه ،ُوَال ذه ُعَبَدَُاللّ َُتَعَالَىُخَمْسَُُ،فَقَالَ:ُيَاُم حَم د  ُجَبَل  ائَةهُسَنَة ُعَلَىُرَأْسه مه



اُلْبَحْرهُ ُعَذْبُ ـــُُتَعَالَىُُــُُـوَأَخْرَجَُاللّ  ُُُُ،فهي بُهمَاء  تَُبَض  اُلْأ صْبَعه اُلْجَبَلهُُُ،لَه ُعَيْنًاُعَذْبَةًُبهعَرْضه أَُسْفَله فُهي ُُُ،فَتَسْتَنْقهع 
لَيْلَة ُر م انَةًُ ُ لَه ُك ل  ت خْرهج ُ ُ وءهُُُ،وَشَجَرَةَُر م ان  الْوض  نَُ فَأَصَابَُمه نَزَلَُ أَمْسَىُ فَإهذَاُ يَوْمَه ،ُ يههُ تهلْكَُُوَأَُُُ،فَت غَذ ه خَذَُ

ُُـــُُث م ُقَامَُلهصَلََتههه،ُفَسَأَلَُرَب ه ُُُُ،فَأَكَلَهَاُُ،الر م انَةَُ ُوَجَل  دًاـــُُعَز  ُأَنُْيَقْبهضَه ُسَاجه ُالْأَجَله نْدَُوَقْته وَأَنُْلَاُيَجْعَلَُُُ،عه
ه ُعَلَيْههُسَبهيلًًَُ د  ُي فْسه ُوَلَاُلهشَيْء  دُ حَت ىُبَعَثَه ُوَه وَُسَُُُ،لهلَْْرْضه ُعَلَيْههُإهذَاُهَبَطْنَاُُ،قَالَ:ُفَفَعَلَُُُ،اجه ُنَم ر  وَإهذَاُُُُ،فَنَحْن 

ُيَوْمَُالْقهيَامَةهُُُ،عَرَجْنَا لْمهُأَن ه ُي بْعَث  د ُلَه ُفهيُالْعه هُُُُ،فَنَجه ُاللّ  ُبَيْنَُيَدَيه ُُُُـــفَي وقَف  ُوَجَل  ل واُُُـــعَز  :ُأَدْخه ُلَه ُالر ب  فَيَق ول 
يُالْجَنُ  :ُعَبْده ل واُعَبْدهيُالْجَن ةَُبهرَحْمَتهي،ُفَيَق ول  :ُأَدْخه ُالر ب  ُبَلُْبهعَمَلهي،ُفَيَق ول  :ُرَب ه ،ُُةَُبهرَحْمَتهي،ُفَيَق ول  يَاُرَب ه

ُبَلُْبهعَمَلهي،ُفَيَق ولُ  :ُرَب ه ل واُعَبْدهيُالْجَن ةَُبهرَحْمَتهي،ُفَيَق ول  :ُأَدْخه ُالر ب  ُُــــُُُاللّ  ُُبَلُْبهعَمَلهي،ُفَيَق ول  ُوَجَل  ـــُُعَز 
بُهنهعْمَتهيُعَلَيْههُوَبهعَمَلهههُ ي واُعَبْده قَُايهس  قَُُُُ،لهلْمَلََئهكَةه: اُلْبَصَره نُهعْمَة  بَادَةهُخَمْسهُفَت وجَد  بُهعه أَُحَاطَتْ ائَةهُسَنَةُ دْ وَبَقهيَتُُُْ،مه

فَُضْلًَُعَلَيْههُ اُلْجَسَده تُعالىُُُفَيَق ولُ ُُ،نهعْمَة  أَُدْخهُالل اُلن ارهُ: إُهلَى قَُالَ:ُفَي جَر  اُلن ارَ ي بُهرَحْمَتهكَُُُ،ل واُعَبْده ي:ُرَب ه فَي نَاده
ُشَيْئًُ :ُيَاُعَبْدهي،ُمَنُْخَلَقَكَُوَلَمُْتَك  ُبَيْنَُيَدَيْههُفَيَق ول  وه ُفَي وقَف  :ُر د  لْنهيُالْجَن ةَ،ُفَيَق ول  :ُأَنْتَُيَاُأَدْخه ا؟ُفَيَق ول 

: نُْقهبَلهكَُأَوُْبهرَحْمَتهي؟ُفَيَق ول  :ُكَانَُذَلهكَُمه ،ُفَيَق ول  بَادَةهُخَمْسهُُُرَب ه :ُمَنُْقَو اكَُلهعه ائَةهُعَام ؟ُُبَلُْبهرَحْمَتهكَ.ُفَيَق ول  مه
نَُُ ةهُوَأَخْرَجَُلَكَُالْمَاءَُالْعَذْبَُمه ُوَسَطَُالل ج  :ُمَنُْأَنْزَلَكَُفهيُجَبَل  ،ُفَيَق ول  :ُأَنْتَُيَاُرَب ه ُالْمَالهحهُفَيَق ول  ُُ،الْمَاءه

لَُيْلَة ُرُ  لَُكَُك ل  دًاُُ،م انَةًُوَأَخْرَجَ أَُقْبهضَكَُسَاجه أَُنْ نَةه،ُوَسَأَلْتَنهي اُلس  :ُُُ،وَإهن مَاُتَخْر ج ُمَر ةًُفهي ُذَلهكَُبهكَ؟ُفَيَق ول  فَفَعَلْت 
ي ل واُعَبْده ل كَُالْجَن ةَ،ُأَدْخه :ُفَذَلهكَُبهرَحْمَتهيُوَبهرَحْمَتهيُأ دْخه ُوَجَل  ،ُفَقَالَُاللّ  ُعَز  فَنهعْمَُالْعَبْد ُُُُ،لْجَن ةَُاُُأَنْتَُيَاُرَب ه

هُتَعَالَىُ،يَاُعَبْدهيُ،ك نْتَُ لََم :ُإهن مَاُالْأَشْيَاء ُبهرَحْمَةهُاللّ  ُعَلَيْههُالس  بْرهيل  ل ه ُاللّ  ُالْجَن ةَ،ُقَالَُجه ُُ.يَاُم حَم دُ ُ،فَي دْخه
يُُهُ وحدَُُُالصالحُ ُُالعملُ فُ إنُ ُُالعبدهُبُُبلغُ لاُ ُُالمنازل،ُ وتعمُ ُُلهُ ُُيتحققُ ُُبالفضلهُما ُُالسعادةُ ُُهالرجاء،ُ

دًاُُُ»ُ:صلى الله عليه وسلمُاللهُُقالُرسولُ ففيُالصحيحين:ُ،ُطريقُ ُكلُ ُلهُ ُتسعُ ي،ُوُضيقُ ُكلُ ُ،ُوينفرجُ اءُ خوالرُ ُأ ح  ي  ل نُْي ن ج  
نْك مُْع م ل هُ  ه؟ُقَالَ:ُ»ُُ.«ُُم  ولَُاللّ  نُ ُُقَال وا:ُوَلَاُأَنْتَُيَاُرَس  ُأ نُْي ت غ مَّد  ق ار ب وا،ُُُُيو ل ُأ ن ا،ُإ لَّ واُو  د  د   حْم ةٍ،ُس  اللََّّ ُب ر 

ُت بْل غ وا صْد  ُالق  صْد  ة ،ُو الق  لْج  ُالدُّ يْءٌُم ن  ش  وح وا،ُو  ر  واُو  ُ.ُُ«ُو اغْد 
،ُثم ُبالنوافلهُُُإلىُاللهُُُاجتهدَُبالتقر بهُنُُمَُُُالحنبلي:ُُرجبُ ُُابنُ ُُقالَُ بَُبالفرائضه نُُمهُُُإليه،ُورق اهُ ُُهُ ،ُقَر 

ُيَعب د ُاللَُالإحسانهُُُإلىُدرجةهُُُالإيمانهُُُدرجةهُ ُوالمراقبةهُُُ،ُفيصير  ُبمعرفةهُُُ،ُفيمتلئ ُقلب هُ يراهُ ُُهُ كأنُ ُُعلىُالحضوره
ُإليه،ُحت ىُيصيرَُهذاُالذيُُُُ،ُوالأ نسهُلههُ،ُوإجلَ،ُومهابتههُ،ُوخوفههُ،ُوعظمتههُتعالى،ُومحب تههُُُاللهُ وقه به،ُوالش 

ُ[ُ.جامعُالعلومُوالحكم.ُ]ُالبصيرةهُُاُلهُبعينهُمشاهدًُُنُالمعرفةهُمهُُفيُقلبههُ
ُ.ذيُالحجةُ ُعشرُ ُ:ُفضائلُ يالثانُ ُالعنصـــــــرُ 

،ُالنفحاتهُنُُمهُُُبالعديدهُ،ُُالأوقاتهُُُمُعلىُمدارهُهُ عمُ ُُ،ُأنُْهعلىُعبادهُتعالىُُُُاللهُُُفضلهُُُنُجميلهُومهُ
نُمُمهُحظهُ ُُمَُظُ عَُ،ُوُالعطاءهُُُنُفيضهُبهاُمهُُُوا،ُنالُ ا،ُمتىُاغتنموهَُالطاعاتهُُُمواسمهُوُُُ،المباركاتهُُُعمالهُوالأ



ُواُعبادَُفاغتنمُ ،ُُواأملُُامُ مهُُُأتمُ ُُنُالرجاءهُمهُُُواقُ ،ُوحقُ واماُعملُ ُُأضعافَُُُنُالأجرهُواُمهُلُ وحص ُُُ،والسخاءهُُُالكرمهُ
ُُُ»:ُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُُقالُرسولُ ،ُُهُ واُهديتَُم،ُواقبلُ كُ رب هُُُاللُنفحاتهُ واُلَهَا،ُلَعَل  ،ُفَتَعَر ض  ُنَفَحَات  هْره ُلهرَب هك مُْفهيُأَي امهُالد  إهن 

يبَه ُنَفْحَة ُفَلََُيَشْقَىُبَعْدَهَاُأَبَدًا« ُ[ُ.ُ،ُللطبرانيالمعجمُالوسط]ُُ.أَحَدَك مُْأَنُْت صه
ُفيهاُفيهاُالأجر،ُويعظمُ ُ،ُالتيُيضاعفُ هذهُالعشرُ ُللخلقهُُاُالحقُ هَُالتيُوهبَُُالنفحاتهُنُهذهُومهُ

نُ،ُالذيُلهُمهُالشهيدهُُُأجرهُعنُُُُزادَُأجر،ُحتىُُُُيهجارهُ،ُولاُيعملُُيعدلهُ ُُفيهاُلاُُالعملُ ُُالعطاء،ُحتىُأصبحَُ
اُلتسُُُالخلقَُُُالأطماع،ُويدفعُ ُُالطباع،ُويقمعُ ُُالأسماع،ُويرققُ ُُماُيطربُ ُُالأجرهُ ،ُُهذاُالأجرهُُُفيُنيلهُُُبقهُاإلى
ُُهُ ،ُويرىُمقعدَُنُالفزعهُمهُُُ،ُويؤمنُ بيتههُُُفيُأهلهُُُ،ُويشفعُ نُدمههُمهُُُقطرةُ ُُأولهُُُعندَُُُللذنوبهُُُمغفرةُ ُُالشهيدهُُُفأجرُ 

ا،ُثمُتأويُإلىُهَُثمارهُنُُمهُُُا،ُوتأكلُ هَُأنهارَُُُتردُ ُُالجنةهُُُفيُرياضهُُُتسبحُ ُُطيرهُالُُفيُحواصلهُُُ،ُوروحهُ فيُالجنةهُ
ُُذيُالحجةهُُُفيُعشرهُُُعملَُالُُأنُ ُُبُ عجالأوُمُيرزقون،ُُههُرب هُُُعندَُُُمُأحياءُ هُ أنُ ُُ،ُوالعجيبُ تحتُالعرشُ ُُقناديلَُ
هُفلمُونفسهُ،ُبمالههُُخاص،ُخرجَُُنُنوعُ مهُُُشهيدُ ُإلاُ ُلهُ ُُ،ُولاُعدلَُوُعلىُهذاُالأجرهُهذاُالفضل،ُويربُ ُيفضلُ 

نُُُُْ»ُُ:صلى الله عليه وسلمُُاللهُُُ،ُقالُرسولُ البريةهُُُنُرب هُمهُُُمرضيةُ ُُ،ُونفحةُ مباركةُ ُُمنحةُ فكمُهيُُ،ُُنُذلكُبشيءُ مهُُُعُْيرج مَاُمه
ههُالْأَي امهُ نُْهَذه هُمه ُإهلَىُاللّ  الهح ُفهيهَاُأَحَب  ُالص  هَاد ُُُ.«ُُأَي ام ُالْعَمَل  ه،ُوَلَاُالْجه ولَُاللّ  ،ُقَال وا:ُيَاُرَس  يَعْنهيُأَي امَُالْعَشْره

ه؟ُقَالَ:ُُ» ُاللّ  نُْذَلهكَُبهشَيْءُ ُُفهيُسَبهيله عُْمه ههُوَمَالههه،ُفَلَمُْيَرْجه ُخَرَجَُبهنَفْسه ُرَج ل  ه،ُإهلا  ُاللّ  هَاد ُفهيُسَبهيله .ُُ«ُُوَلَاُالْجه
ُ[ُ.ُأبوُداودالبخاريُوُ]ُ

ُأنُ ُُوالذيُيظهرُ ...،ُُفيُالعملهُُُالصومهُُُلاندراجهُُُذيُالحجةهُُُعشرهُُُصيامهُُُبهُعلىُفضلهُُُواستدلَُ
ُوالصدقةُ ُُوالصيامُ ُُوهيُالصلَةُ ُُفيههُُُالعبادةهُُُأمهاتهُُُاجتماعهُُُلمكانهُُُذيُالحجةهُُُعشرهُُُفيُامتيازهُُُالسببَُ
ُ[ُ.فتحُالباريُلبنُحجر.ُ]ُاهَُىُذلكُفيُغيرهُولاُيتأتُ ُوالحجُ 

أُنُ هَُمكانتهُُُنُعظيمهُومهُ يُومَُُُا، اُليومُ عرفةَُُُفيها وُهو يُتجلُ ُُ، فُيهُُالذي بُالرحماتهُعلىُعبادهُتعالىُُُُاللُ ى ،ُُه
ُُرسولهُُُـــُزوجهُُُعائشةَُُُنُحديثهُمهُُُمسلمُ ُُا،ُفعندَُهَُكل هُُُالسنةُ ُُنُأيامهُمهُُُيومُ ُُنُالنيرانُبماُلاُيعدلهُ فيهُمهُُُويعتقُ 

ولَُاللهُُقالت:ُإهُُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُ ُرَس  نُْيَوْمهُُُُ»قَالَ:ُُُُصلى الله عليه وسلمن  ،ُمه نَُالن اره نُْأَنُْي عْتهقَُالل ُفهيههُعَبْدًاُمه نُْيَوْم ُأَكْثَرَُمه مَاُمه
؟ُ :ُمَاُأَرَادَُهَؤ لَاءه مهُالْمَلََئهكَةَ،ُفَيَق ول  ُُُ.ُ«عَرَفَةَ،ُوَإهن ه ُلَيَدْن و،ُث م ُي بَاههيُبههه

ُُوُ ُمَالهك  ُبْنه ُُُُ:قَالَُــــُرضيُاللُعنهُـــــُُعَنُْأَنَسه ُأَنُْتؤوبُُ،بهعَرَفَاتُ ُُصلى الله عليه وسلموَقَفَُالن بهي  مْس  ُالش  فَقَالَُيَاُُُُ،وَكَادَته
لُهيَُالن اسَُ تْ ُأَنْصه ُفَقَالَُُُ،بهلََل  هُُُُ:فَقَامَُبهلََل  ُاللّ  وله لُهرَس  ت وا أَُتَانهيُُمَعَاشهُُُُ:فَقَالَُُُ،فَنَصَتَُالن اس ُُُ،صلى الله عليه وسلمأَنْصه رَُالن اسه

آنهفًا ُ بْرهيل  لََمَُُُ،جه الس  رَب هيَُ مَنُْ عَرَفَاتُ ُُ:وَقَالَُُُ،فَأَقْرَأَنهيُ ُ َهْله لأه غَفَرَُ ُاللّ َُ الْمَشْعَرهُُُ،إهن  ُ عَنْه م ُُُُ،وَأهَْله نَُ وَضَمه
ُالْخَط ابهُُُفَقَامَُُُ.الت بهعَاتهُ ُبْن  هُُُ:الفَقَُُُ،ع مَر  ولَُاللّ  ُُُ،يَاُرَس  وَلهمَنُْأَتَىُبَعْدَك مُُُْ،هَذَاُلَك مُُُْ:فَقَالَُُُ.هَذَاُلَنَاُخَاص 



هُوَطَابَُ:ُفَقَالَُع مَرُ ُ.إهلَىُيَوْمهُالْقهيَامَةهُ ُاللّ  ُُنُأنُْمهُُأعظمُ ُفضلُ ُوأيُ ُ[.ُ،ُلبنُعبدُالبرالتمهيد.ُ]ُكَث رَُخَيْر 
ُُ.نُيشاءُ مَُُيؤتيههُُاللهُُ،ُذلكُفضلُ نُالنارهُمُمهُهُ ويعتقَُُعنُخلقههُُالتبعاتهُُاللُ ُيتحملَُ

ُ.الصالحُ ُالعملُ ُ:ُثمراتُ الثالثُ ُالعنصـــرُ 
اُلعاجلهُُُحهُالصالُُالعملهُُُاُصاحبُ ،ُيجنيهَُالقدرهُُُ،ُجليلةُ النفعهُُُةُ كثيرُُُثمراتُ ُُالصالحهُُُلعملهُل ،ُوالآجلهُُُفي

اُالعمل،ُُهَُ،ُلاُيبلغُ الخلقهُُُتعالىُفيُقلوبهُُُاُاللُ هَُيقذفُ ُُفيُالدنيا،ُمحبةُ ُُالمعجلةهُُالصالحهُُالعملهُُُنُثمراتهُفمهُ
ُه،ُوعزُ سريرتُ ُُه،ُوطابتُْنيتُ ُُ،ُلماُحسنتُْبهاُالعبدُ ُُيفوزُ ُُماُهيُمنحةُ ،ُإنُ العملهُُُعلىُقدرهُُُزائدُ ُُبلُهيُقدرُ 

ُُمكرمُ ُُالعبدهُُُ،ُوظهورُ الخلقهُُُعنُأعينهُُُالعيوبهُُُسترُ ُُالصالحهُُُللعملهُُُالعاجلةهُُُنُهذهُالثمراتهُ،ُومهُخالقههُُُعندَُ
ُاللهُُُنعمهُُُنُأجل هُالسيئات،ُوهماُمهُُُنَُيذهبُُالحسناتهُُُ،ُلكنُ هُ عيبَُُُ،ُوأظهرَُهُ سترَُُُكَُلهتَُُُ،ُولوُشاءَُاللهُُُعبادهُُُبينَُ

ئهُالشكرَُُُالتيُتستوجبُ ُُههُعلىُعبادهُ ُبَيْنَُُمُكيفُأصبحت؟ُُهُ بعض ُُُلَُ،ُس  ُلَاُأَدْرهيُأَي ه مَاُقَالَ:ُأَصْبَحْت  نهعْمَتَيْنه
 ُ ة ُقَذَفَهَاُاللّ  ،ُوَمَوَد  أَحَد  أَنُْي عَي هرَنهيُبههَاُ يع ُ يَسْتَطه ُسَتَرَهَاُاللّ  ُفَلََُ ؟ُذ ن وب  ُُأَفْضَل  بَاده الْعه ُ يَبْل غْهَاُُفهيُق ل وبه لَمُْ

ُ[.ُالشكرُلبنُأبيُالدنيا]ُُ.عَمَلهي
ُُالصالحهُُُالعملهُُُاتهُثمرُنُُومهُ إنُ الخاتمةهُُُحسنُ ، ثمراتهُمهُُُ:ُ ُُاللُ ُُيرزقَُُُأنُُُُْ،الصالحاتهُُُالأعمالهُُُنُ

ُُُُنُحديثهُه،ُمهُوغيرهُيُُالترمذهُُُفعندَُُُ،المماتُُعندَُُُالخاتمةهُُُاُحسنَُهَُصاحبَُ قَالَُُُعنهُـــُقال:ُُــــُرضيُاللُ أَنَس 
هُُ ُاللّ  ول  ُخَيْرًاُُ»ُُ:صلى الله عليه وسلمُرَس  ه؟ُقَالَ:ُ»إهذَاُأَرَادَُاللّ  ُبهعَبْد  ولَُاللّ  ل ه ُيَاُرَس  ُُاسْتَعْمَلَه «ُفَقهيلَ:ُكَيْفَُيَسْتَعْمه ي وَف هق ه ُلهعَمَل 

ُقَبْلَُالمَوْتهُ ُُ.«ُصَالهح 
ُُبهاُمتىُعملَُُُاللُ ُُهُ التيُوعدَُُُبالجنةهُُُالموتهُُُعندَُُُالبشارةُ ُُهُتأتيههُأنُ ُُ،الصالحهُُُالعملهُُُنُثمراتهُومهُ

ُُ ﴿ :تعالىُُقالَُ،ُُالفلَحَُُُ،ُنالَُعلىُالصلَحهُُُاُاستقامَُصالحًا،ُفلمُ  ينَُقَال واُرَب نَاُاللّ  ُث م ُاسْتَقَام واُتَتَنَز ل  ُال ذه إهن 
نْت مُْت وعَد ونَُ واُبهالْجَن ةهُال تهيُك  ر  ُتَخَاف واُوَلَاُتَحْزَن واُوَأَبْشه م ُالْمَلََئهكَة ُأَلا   [.30فصلت:ُ]ُ﴾ُُعَلَيْهه

فيُُُالعبدهُُنُشرورهُمهُُالناس ُُىُأمنَُ،ُفمتَُالعملهُُنُجنسهُمهُُ،ُفالجزاءُ القبرهُُعذابهُنُمهُُالصالحهُُبالعملهُُنُ ويؤمُ 
اُلعذابهُمهُُُاللُ ُُهُ نَُأمُ ،ُُالدنيا فُالآخرةهُُُمنازلهُُُلهُأوُ ُُعندَُُُن ضعَُُُالميتًُُُإنُ ُُ»ُُ:صلى الله عليه وسلمُُاللهُُُقالُرسولُ ُُ،الحاكمهُُدَُعن، ُإذاُو 

،ُوكانُرأسههُُُعندَُُُكانُمؤمنًا،ُكانتُالصلَةُ ُُمدبرين،ُفإنُُُْحينُيولونَُمُُههُنعالهُُُخفقَُُُهُيسمعُ ه،ُإنُ فيُقبرهُ

يمينهُُُالصيامُ  الزكاةُ عنُ الصدقةهُمهُُُالخيراتهُُُه،ُوكانُفعلُ عنُشمالهُُُه،ُوكانتُ ،ُُ،ُوالمعروفهُ،ُوالصلَةهُنُ
ُُنُقبلهُىُمهُؤتَُمُيُ ،ُثلُ :ُماُقهبَلهيُمدخَُالصلَةُ ُ،ُفتقولُ رأسههُُنُقبلهُىُمهُؤتَُ،ُفيُ عندُرجليههُُإلىُالناسهُُوالإحسانهُ

ُُوالصلَةهُُُنُالصدقةهُمهُُُالخيراتهُُُفعلُ ُُ،ُفيقولُ نُقهبَلُرجليههُىُمهُ،ُثمُيؤتَُلُ الزكاة:ُماُقهبَلهيُمدخَُُُ،ُفتقولُ يسارههُ
اُلناسهُُُوالإحسانهُُُوالمعروفهُ قُبلهُإلى اُجلسُُُْ،ُفيقولُ يُمدخلُ :ُما أُذنتُُُْالشمس ُُُلهُ ُُقدُمثلتُُُْ،ُفيجلس ُله: ُوقد

تقولُ كُ هذاُالذيُكانُقبلَُُُكَُأرأيتُ :ُُلهُ ُُالُ ،ُفيقَُللغروبهُ يُحتىُ:ُدعونهُ؟ُفيقولُ عليههُُُفيه،ُوماذاُتشهدُ ُُمُماُ



فيه،ُُُمُماذاُتقولُ كُ الذيُكانُقبلَُُُهذاُالرجلُ ُُكَُعنه،ُأرأيتُ ُُكَُاُعماُنسألُ ،ُأخبرنَُ،ُفيقولان:ُإنكُستفعلُ يَُأصل هُ
له:ُُُالل،ُفيقالُ ُُنُعندهُمهُُُبالحق هُُُجاءَُُُهُ ،ُوأنُ صلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولُ ُُهُ أنُ ُُ؟ُأشهدُ :ُمحمدُ ؟ُقال:ُفيقولُ عليههُُُوماذاُتشهدُ 

،ُوعلىُذلكُتبعثُ ييتَُعلىُذلكُحَُ ُ،ُفي قالُ الجنةهُُُنُأبوابهُمهُُُلهُبابُ ُُ،ُثمُي فتَحُ اللُ ُُشاءَُُُإنُُُْ،ُوعلىُذلكُمت 
ُُ،ُفيقالُ النارهُُُنُأبوابهُمهُُُلهُبابُ ُُغبطةًُوسرورًا،ُثمُي فتَحُ ُُلكُفيها،ُفيزدادُ ُُاللُ ُُمنها،ُوماُأعدُ ُُكَُله:ُهذاُمقعدُ 
فُيُقبرههُُُغبطةًُوسرورًا،ُثمُيفسحُ ُُ،ُفيزدادُ هُ لكُفيهاُلوُعصيتَُُُاللُ ُُوماُأعدُ ُُكَُله:ُهذاُمقعدُ  سبعونُذراعًا،ُُُُله

ُت عل قُ الطيبهُُُفيُالن سَمهُُُسَمتهُ ُنمنه،ُفت جعلُ ُُلماُب دئَُُُالجسدُ ُُلهُفيه،ُوي عادُ ُُوينو رُ  ُُفيُشجرهُُُ،ُوهيُطير 
قُولُ ُُ.ُ«ةهُلجنا اُلآخرةُ﴾ُُ ﴿ُُ:هفذلك نْيَاُوَفهي اُلد  اُلْحَيَاةه فُهي اُلث ابهته ينَُآمَن واُبهالْقَوْله اُل ذه ُاللّ     [ُ.27إبراهيم:ُُ]ُُي ثَب هت 

ولاُُُُسمعتُُُْولاُأذنُ ُُتُْأرُُُماُلاُعينُ ُُفيُالآخرةهُلهمُُُُأعدُ ُُاللَُُُ،ُأنُ الصالحاتهُُُالأعمالهُُُثمراتهُُُنُأعظمهُومهُ
يَُاللّ  ُعَنْهُ ـــــُأَبهيُه رَيْرَةَُُنُحديثهُبشر،ُففيُالصحيحينُمهُُعلىُقلبهُُخطرَُ هُُـــــُرَضه ُاللّ  ول  ُُصلى الله عليه وسلمقَالَ:ُقَالَُرَس 

قَُالَُاللّ  ُ» فَُُُُ: ، ُبَشَر  قَُلْبه عَتْ،ُوَلَاُخَطَرَُعَلَى ُسَمه أُ ذ ن  ُرَأَتْ،ُوَلَا ينَُمَاُلَاُعَيْن  الهحه اُلص  ي بَاده لُهعه اقْرَء واُأعَْدَدْت 
نُْق ر ةهُأعَْي نُ  ُمَاُأ خْفهيَُلَه مُْمه ئْت مُْفَلََُتَعْلَم ُنَفْس  ُتعالى،ُوهوُأعظمُ ُُاللهُُُبرؤيةهُُُالنعيمهُُُدارُ ُُ.ُثمُتتوجُ «ُُإهنُْشه

ُهيُرؤيةُ ُُلحسنىُزيادةُ اذهُُهُُقَُوُف،ُولهمُُوهيُالجنةُ واُالحسنى،ُُ،ُفاللذينُأحسنُ المؤمنُ ُُالعبدُ ُُينالهُ ُُشيءُ 
ُُوجلُ ُُعزُ ُُاللهُ الزيادةهُمهُُُأعظمُ ُُولاُشيءَُ، ُُنُهذهُ اُُعودهَُُُالطماعةُ ُُوالنفس ُُُ،اجعلهاُطاعةًُُُفالدنياُساعةُ ،

ُ.ساعةُ ُفيُكل هُُاُبالموتهُوذكرهَُُالقناعةَُ
ُُُُ ذكرهُأعنُ اللهم واستعملنَُكَُعبادتهُُُوحسنهُُُكَُوشكرهُُُكَُاُعلىُ تستبدلنَُ،ُ لعملُ ا،ُووفقنَُاُولاُ ثمُُُصالحُ ُُاُ

ُُاقبضنَُ إلىُماُفيهُصلَحُ نَُأمورهُُُولاةَُُُمُ هُ اللُُوفقُْوُاُعليه، أمانًُأمنًُُُاُمصرَُبلدنَُُُ،ُواجعلُْوالعبادهُُُدهُلَالبُُاُ اُاُ
ُالمسلمينُ..ُاللهمُآمينُ..ُاللهمُأمينُ!ُبلَدهُُوسائرَُ

ُبقلم/ُمسعودُعرابيُ..ُعضوُهيئةُتدريسُبجامعةُالزهرُ..ُوخطيبُمكافأةُ.
 


